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ير نون بوست ترجمة وتحر

تصــف يسرا عبــد الله مطعمهــا في جوبــا عاصــمة جنــوب الســودان بأنــه مثــل نــادٍ يذهــب إليــه النــاس
، ليتذكروا بعضًا من حياتهم وأصدقائهم والطعام الذي مُنعوا منه منذ استقلال البلاد عام
اشتهر المطعم المتخصص في الأطباق السودانية سريعًا بين سكان الجنوب الذين اعتادوا العيش في
الشمال أو الشماليين في جوبا أو الأشخاص الذين لديهم آباء وأمهات من كلا الجانبين أو اللاجئين
– مثل يسرا – ممن نزحوا بسبب حروب الحكومة السودانية المتعددة في دارفور وولاية النيل الأزرق

وجنوب كردفان.

خلال تلـك السـنوات الثمانيـة منـذ انفصـال الجنوب، انفصـل العديـد مـن النـاس عـن أقـاربهم الذيـن
يعيشون في الجانب الآخر لعدم قدرتهم على معالجة بعض الأوراق البسيطة للسفر والهوية، حتى

بعد عودة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين.

لقـد عـانوا مـن حيـاة صـعبة للغايـة، فالسودانيون الجنوبيـون الذيـن يعيشـون في الشمـال طُـردوا مـن
أعمالهم الحكومية وصودرت ممتلكاتهم في خطوة عقابية على تصويت % من جنوب السودان
لصالح الاستقلال، أما الشماليون في جنوب السودان فيعانون من ارتفاع الضرائب وتكاليف الإقامة.

لكن الآمال بانتهاء تلك المشكلات الطويلة ارتفعت منذ أبريل الماضي عندما أجبر المتظاهرون الرئيس
عمر البشير على التنحي عن السلطة بعد  عامًا من الحكم، في الفترة التي اتُهمت فيها حكومته

بارتكاب أعمال عنف ضد الأقليات والمجتمعات المهمشة بما في ذلك الجنوب.

اللاجئون السودانيون: “نتمنى أن تصنع الحكومة السودانية الجديدة السلام
وتضع نهاية لكل ما يحدث”

استضافت جوبا محادثات السلام بين المتظاهرين السودانيين والحكومة الانتقالية الجديدة بما في
ذلـك رئيـس وزرائهـا المـدني، بينمـا قـامت الخرطـوم برعايـة مفاوضـات جنـوب السـوادن لوقـف الحرب

الأهلية التي اشتعلت بعد فترة قصيرة من الاستقلال.

تقول يسرا: “إنني أعيش في جوبا منذ عشر سنوات كجزء من مجتمع اللاجئين السوداني الضخم في
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جنوب السودان، لكنني آمل أن أرى عائلتي في دارفور”، فرت يسرا من بلدها وهي شابة صغيرة في
أثناء حملة الحكومة السودانية في دارفور التي تضمنت أعمال عنف ضد المجتمعات المحلية التي كانت

تحقق في جرائم الإبادة الجماعية.

استقرت يسرا منذ ذلك الحين في جوبا وتزوجت رجلاً من جنوب السودان، لكنها ما زالت تحن إلى
إعادة التواصل مع بلدها، تقول يسرا: “يكفي ما يحدث للاجئين من تنقلهم بين العديد من الأماكن
، حيث تندلع الحرب الأهلية في كل مكان، لكن الحرب الآن في جنوب السودان مشتعلة منذ
ولا يوجـد ملاذ لنـا هنـا أو هنـاك، نتمـنى أن تصـنع الحكومـة السودانيـة الجديـدة السلام وتضـع نهايـة

لكل ما يحدث”.

محاصرون
عندما انقسم السودان، انقسمت كذلك مشاعر إبراهيم، فهي ابنة لأب شمالي وأم جنوبية، والآن
تقـف الحـدود فـاصلاً بين جـانبي عائلتهـا، ولا تمتلـك مشـاعر أي أوراق تعـترف بهويتهـا حيـث تعقـدت

الأمور فجأة رغم أنها في العشرينيات من عمرها.

عاشت إبراهيم في جنوب السودان منذ الاستقلال رغم أنها زارت الشمال عدة مرات كلما سمحت
ــة جنــوب ــديها إلا هوي ــة بتواصــلها مــع عائلتهــا، لكــن بعــد الاســتقلال لم يعــد ل الأوضــاع البيروقراطي
السـودان لأن الحكومـة السودانيـة لم تصـدر لهـا هويـة، تقـول إبراهيـم: “مـن الأسـهل إصـدار هويـة في
جنوب السودان عن شمالها، لكننا نعاني كثيرًا حيث نواجه صعوبات في إصدار بطاقات هوية في كلا

الجانبين”.



هنـاك علـى الأقـل . مليـون سـوداني يعيشـون في جنـوب السـودان وفقًـا للزعيـم المجتمعـي حسـام
كبر مجتمع في الشتات السوداني، يعمل بعضهم كرجال أعمال أو يملكون إبراهيم الذي يعتقد أنه أ
كــثر مــن  ألــف شخــص نــا من منــاطق الصراع في الســودان، عائلــة مثــل مشــاعر، لكــن هنــاك أ

وهناك آلاف آخرون يُعرفون باسم “البدون” وهي إشارة إلى كونهم أشخاصًا دون أوراق هوية.

يعيـش رجـل الأعمـال إدريـس أحمـد –  عامًـا – في جنـوب السـودان منـذ سـنوات قبـل الاسـتقلال
وقد قرر الاستقرار في جوبا، لكنه لم يستطع أن يحصل على هوية في جنوب السودان، يقول أحمد:
“إنني في الأصل من شمال السودان لكنني كنت أعمل في جوبا ومدينة واو لذا لم أضطر لاستخراج
هويــة لأن الســودان كــانت دولــة واحــدة في هــذا الــوقت، بعــد الاســتقلال فضلــت البقــاء في الجنــوب
لأهتم بعملي لكنني أفلست بسبب بعض المشكلات في السوق، والآن لا أستطيع العودة إلى الشمال

لعمل الأوراق، ولا يوجد مكتب للهجرة في السفارة السودانية في جوبا”.

يعاني الجنوبيون الذين يعيشون في الخرطوم من المشكلة نفسها، حيث أصبحوا بلا تصاريح عمل أو
أي وسيلة للبقاء في السودان بشكل قانوني، يقول بيتر مورجان إنه لا يستطيع العودة إلى الجنوب

لأن أمواله نفدت ولا يتلقى أي إعانة من سفارة جنوب السودان.

يقول مورجان: “إننا نعاني من أول يوم لاستقلال جنوب السودان، لأن الخرطوم طلبت منا فجأة أن
نعود للجنوب أو ندفع أموالاً مقابل الإقامة، ولعمل إقامة يجب أن تملك تصريح عمل وقبل كل

ذلك تحتاج إلى جواز سفر”

“يتابع معظم السكان في الجنوب الثورة السودانية ويأيدونها لأنها ضد النظام



الذي قمعهم قبل الاستقلال” – أحد سكان الجنوب

يضيف مورجان: “لقد طُردت من عملي في الشرطة السودانية حيث كنت أعمل منذ  عامًا ولم
تمنحني الحكومة السودانية أي تعويض، لذا أنا عالق هنا دون أي أموال ومضطر للعمل في الخدمة

المنزلية من أجل المعيشة”.

قــال الســفير الســوداني في جوبــا جمــال عمــر إنهــم تعرفــوا علــى المشكلات الموجــودة ويقومون بــالكثير
لإيجاد حل بما في ذلك منقاشات مع وفد جديد من الخرطوم، ويضيف عمر: “إننا ننسق الآن مع

إدارة المهاجرين في الخرطوم لإرسال فريق دائم إلى السفارة لحل هذه المشكلات”.

الحياة بعد البشير
يرتدي توماس جارانج الزي التقليدي لجنوب السوادن ويعيش في جوبا الآن وأصبح شاعرًا مشهورًا
منذ الاستقلال لكنه يتحدث العربية بطلاقة، كما أنه مرتبط بكلا الجانبين، فوالده من ولاية نهر النيل

في السودان لكن أجداده من قبيلة الدينكا يعيشون في أويل جنوب الحدود مباشرة.

يقــول تومــاس: “بالنســبة لي فلا أشعــر أنــني غريــب في كلا الجــانبين مــن الســودان الكــبير، أعتقــد أن
معظــم مشكلات المــاضي كــان ســببها حكومــة البشــير والإسلاميــون الذيــن لــديهم افتراضــات خاطئــة

بشأن إدارة البلاد ويعاملون السودانيين في الجنوب كمواطنين من الدرجة الثانية”.

يعتقــد تومــاس أن التغيــيرات في الســودان أثــارت التفــاؤل في الجنــوب، كمــا أن النــاس مــن الجــانبين
يأملــون الآن في علاقــات صــحية عــبر الحــدود، ويضيــف: “يتــابع معظــم الســكان في الجنــوب الثــورة

السودانية ويأيدونها لأنها ضد النظام الذي قمعهم قبل الاستقلال”.
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